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الكاتبة الأميركية ناعومي وولف تثير الجدل مجددا

 لندن – ردت الكاتبة الأميركية ناعومي 
وولف على مزاعم وقوع أخطاء في نسخة 
منقحة مـــن كتابهـــا الأخيـــر ”الفظائع: 

الجنس والرقابة وتجريم الحب“.
ونفت الكاتبة أنها أخطأت في قراءة 
سجلات الأرشيف وحالات إساءة معاملة 
الأطفـــال وممارســـة الجنـــس البهيمية 
وخلطها بممارســـة الجنـــس بالتراضي 
بيـــن الرجـــال، والتـــي تدخـــل فـــي باب 

المثلية والحريات الفردية.
يتضمـــن  الـــذي  الكتـــاب،  وسُـــحب 
تفاصيل عن رجال ســـجنوا في بريطانيا 
في القرن التاســـع عشـــر بتهمة اللواط، 
سنة 2019 بعد أن أشار المؤلف والمذيع 
البريطانـــي ماثيو ســـويت إلى خطأ في 
بعض التفاصيل التي أوردها الكتاب في 
برنامـــج إذاعي، وتم تدقيق هذه الأخطاء 
وإعادة نشر نسخة مصححة من الكتاب 

في نوفمبر الماضي.
لكـــن ســـويت قال فـــي عطلـــة نهاية 
مـــن  المعدلـــة  النســـخة  إن  الأســـبوع 
”الفظائـــع: الجنـــس والرقابـــة وتجريم 
الحـــب“، تحتـــوي على أخطـــاء واقعية 
تخلط بيـــن الرجال المتهمين بالإســـاءة 

والمثليين.

ودعـــا الناشـــر فيراغـــو إلى شـــرح 
أسباب نشـــره للطبعة الجديدة التي من 
المفـــروض أنهـــا منقحة. ولـــم يرد على 

طلبات التعليق حول القضية.
وأثـــار الجـــدل حـــول دقـــة الكتـــاب 
أســـئلة حول المعاملة التاريخية للرجال 
المثلييـــن فـــي الوقت الـــذي تحتفل فيه 
بريطانيا بشـــهر تاريخ مجتمـــع الميم، 
وتســـلط البرامج التلفزيونية الشـــهيرة 
مثـــل ”إنها خطيئة“ الضـــوء على رهاب 
المثليـــة فـــي الماضـــي وعلـــى قضايـــا 

المثلية كحقوق فردية مكفولة.
وقالت وولف، التي صنعت اسمها من 

خلال إثارة الجـــدل بالكتاب 
النسوي ”أسطورة الجمال“ 

التســـعينات،  أوائل  فـــي 
لمؤسسة تومسون رويترز 
إن الانتقـــادات الموجهـــة 

إلى كتابها غير صحيحة.
واعتبرت الكاتبة 

أن الانتقـــادات التـــي 
مبنية  مؤلفها  يواجهها 
على ســـوء فهم لقانون 

اللـــواط فـــي القرن 
التاســـع عشر، وتعتقد 

أن هـــذا يعكـــس عـــدم قـــراءة 
منتقديهـــا للكتاب. وذكـــرت أنها حددت 
مراجعها بدقّة مشـــددة علـــى أن المثلية 
بجميع أشـــكالها كانت تعتبر جريمة في 

الماضي.
ويتضمـــن كتـــاب وولـــف العديد من 
الأمثلة لقضايـــا المحاكم في ذلك الوقت 
لتوضيح كيفية معاملة الرجال المثليين 

بموجب القانون.
وكتبت المؤلفة أن الأحكام الصادرة 
فـــي المحكمـــة الجنائيـــة المركزيـــة في 

بتهمة  إنجلتـــرا وويلـــز ”أولـــد بيلـــي“ 
”محاولـــة“ اللـــواط بدأت تمتد من ســـنة 

إلى 18 شهرا.
وتابعت ”وأدين المراهقون في كثير 
من الأحيان: في الواقع، في تلك الســـنة، 
اتّهم توماس ســـيلفر البالغ من العمر 14 

عاما بارتكاب جريمة غير طبيعية“.
ووفقا لويندسور وإيتون إكسبريس 
في 10 ديســـمبر 1859، التـــي تم الإطلاع 
عليهـــا مـــن خـــلال أرشـــيف الجرائـــد 
اتهامـــا  ســـيلفر  واجـــه  البريطانيـــة، 
بالاعتداء على أمار ســـميث، وهو صبي 

صغير يبلغ من العمر 6 سنوات.
وقالت وولف، التي كانت مستشـــارة 
في حملة بيل كلينتون وآل غور الرئاسية 
فـــي 1996، إن مجموعـــة القضايـــا كانت 
”أمثلـــة علـــى الاضطهاد بتهمـــة اللواط، 
التي كانت جريمة تشـــمل الموافقة على 

ممارسة الجنس بين المثليين“.
لكن ســـويت قال إنه دقق في القضية 
أكثـــر ”لأن الحقيقـــة مهمـــة، لأن التاريخ 
مهم، ولأن الأرشـــيف مهم أيضا“، مشددا 
علـــى أهمية اعتمـــاد الوثائـــق المتاحة 
بشـــكل صحيـــح في ســـرد أطـــوار تلك 

القضية.
وقال هـــاري كوكـــس، وهو أســـتاذ 
تاريـــخ في جامعـــة نوتنغهـــام، إن أكثر 
مـــن 8 آلاف رجل أحيلوا علـــى المحكمة 
بيـــن عامـــي 1806 و1900 فـــي إنجلتـــرا 
وويلـــز بســـبب مـــا كان يســـمى آنذاك 
بالـ“جرائـــم غيـــر الطبيعيـــة“. لكنها لم 
تكـــن موثّقة بنفس القـــدر مما يبقي عدد 
الحالات التي كانت بالتراضي غير دقيق 
ويصعب تحديـــد ما حدث بالفعل في كل 

حالة.
لكـــن فيـــرن ريـــدل قالـــت إن هنـــاك 
تداعيات أوســـع على مجتمع الميم على 

مستوى يتجاوز كتاب وولف.
ويذكر أن ريدل هي مؤرخة متخصصة 
في الحياة الجنسية الفيكتورية ومؤلفة 
كتاب ”الجنس: دروس من التاريخ“ الذي 

سينشر في يوليو.
وذكـــرت أن الكتب المؤلفة حول هذه 
المواضيـــع مهمـــة لأنها وجهـــة الكثير 
مـــن الباحثيـــن حول هـــذه الجوانب من 

التاريخ.
اختصـــار  هـــو  الميـــم  ومجتمـــع 
ومزدوجي  المثلييـــن  يجمـــع  لمجتمـــع 
الميـــول الجنســـية والمتحوليـــن 
الجنسين.  من  جنســـيًا 
وهو مصطلـــح جامع يعبر 
عـــن الثقافات المشـــتركة 
والحـــركات الاجتماعية 
والسياســـية والمنظمات 
الداعمة للأفـــراد ذوي الميول 
والتعبير  والهوية  الجنســـية 

الجندري غير النمطي.
وفـــي العديـــد مـــن البلدان 
يعني أن يكون الشـــخص امرأة 
مثليـــة أو رجلاً مثليـــاً أو ثنائي 
الميول الجنســـية أو متحولاً إلى 
الجنـــس الآخر أو مـــزدوج نوع الجنس، 

مواجهة التمييز بصورة يومية.
ولـــذا حاولـــت وولف فـــي كتابها أن 
تعـــود إلى جـــذور الإشـــكالات المتعلقة 
اســـتثمار  أن  ولـــو  القضيـــة،  بهـــذه 
المعلومـــات التاريخيـــة يبقـــى مثيـــرا 
للجدل باســـتمرار بين مـــن يرى ضرورة 
عدم محاكمة الماضي بمعايير الحاضر، 
وبين من يشكك في طريقة النظر إلى ذلك 

الماضي واستثماره.

عاصفة انتقادات 
بسبب كتاب 

عن تاريخ المثليين

الأدب العربي يعيش وضعا جديدا

اء عبر الإنترنت
ّ

يقوده القر
الأدب التفاعلي يطوي خصومة البنيوية ونظرية التلقي

الأدب  تجليـــات  تشـــكل   – الربــاط   
”الحجايـــة“  مـــن  المغربـــي  الشـــعبي 
و”الحلقـــة“ وقصائـــد ”الزجـــل“ صورا 
إبداعيـــة متوازيـــة مع أجنـــاس القصة 
والمسرح والشعر، بل وتمظهرات لمحطة 
تأسيســـية فـــي تاريـــخ الأدب؛ مرحلـــة 

الشفاهة.
ولعـــل أبرز مـــا يميز هذه الأشـــكال 
الأدبيـــة العريقة، فـــي علاقتها بالمتلقي، 
هو إشـــراكها في عملية تشكيل الإبداع. 
وقد افتقدت هذه العلاقـــة التفاعلية في 
مرحلة كتابـــة الأدب ”على الورق“ لتبرز 
ســـمة التفاعل مع المتلقـــي مجددا على 
نحو ما يقتضيه الواقع وبشكل مختلف 
فـــي الفضـــاءات الرقمية مـــع ظهور ما 

يسمى بـ”الأدب التفاعلي“.

التفاعل مع القارئ

إشـــكالية  فـــي  للخـــوض  ودرءا 
المصطلح عند أولى عتبات تفحص هذا 
النوع مـــن الأدب، حيث أثير التباس في 
هـــذا الجانب، يمكن إرجاع مفهوم الأدب 
التفاعلي إلى مجموع الإبداعات المتولدة 
مع ظهور الكمبيوتر وتقنيات التواصل 

الحديثة.
وتتحدد ”تفاعلية“ هذا الأدب أساسا 
بإشـــراك المتلقـــي فـــي صياغـــة النص 
وإنتاجه، بـــل يذهب بعـــض النقاد إلى 
لزوم إعطـــاء المتلقي مســـاحة تزيد عن 

المبدع الأصلي للنص الأدبي.
أمـــا في عملية بناء النص، فيتجاوز 
المبدع اللغة إلى وسائط تعبيرية أخرى 
كالصـــوت والصورة ومقاطـــع الفيديو 
والحركـــة وغيرها مـــن الإمكانات التي 
تتيحها التكنولوجيا الحديثة، في حين 
يتمتـــع المتلقي بإمكانيـــة الانفتاح على 
نصـــوص خارجية من خـــلال الوصلات 
والروابط، بدل الاكتفاء بالقراءة الخطية 
للأدب الورقي التـــي تحتجزه بين ثنايا 

النص الواحد.
وفـــي هـــذا البـــاب، يقـــول الباحث 
المختـــص فـــي اللغـــة العربيـــة إدريس 
شـــريفي إن الأدب عموما أصبح يعيش 
وضعا جديدا يتخذ فيه الإنترنت جسرا 

للوصول إلى عموم القراء.
ويعتبر شـــريفي أن الأدب التفاعلي 
صورة متطورة في سيرورة الأدب الذي 
انتقل تاريخيا من مرحلة الشـــفاهة إلى 
مرحلة الكتابة فمرحلـــة التفاعل، مبرزا 
أن ثمة فرقا جوهريا بين الأدب الرقمي، 
الذي يشـــمل كل أدب تحول من صيغته 
الأدبية الورقية إلى الصيغة الرقمية من 
قبيل الكتـــب في صيغة ”بـــي.دي.إف“، 
والأدب التفاعلـــي الـــذي يحيـــل علـــى 
”تشارك مجموعة من العناصر المتفاعلة 

في ما بينها بغية توليد نص أدبي“.
ويؤكـــد أن هذا التحـــول الذي عرفه 
علـــى  كبـــرى  إشـــكالات  يطـــرح  الأدب 
مستوى التلقي، ذلك أن مبدع هذا النوع 
من الأدب وقارئه مطالبان بالمواءمة بين 
التمكن من جوانب الأدب وجانب المهارة 

في الإبحار في عوالم الإنترنت.

ميزات ونقائص

عـــن البدايـــات الأولـــى لبـــروز هذا 
النـــوع الأدبـــي يشـــير شـــريفي إلى أن 
البيئة الأوروبية شـــهدت ولادة النماذج 
التأسيســـية لأدب التفاعـــل في مختلف 
الأجنـــاس الأدبيـــة التقليديـــة (القصة، 
الضوء  مســـلطا  والمســـرحية)،  الرواية 

أساســـا علـــى أعمـــال رائـــدَي القصـــة 
التفاعليـــة روبـــرت كانـــدل وفرانســـوا 

كولون.
وبالحديـــث عن العالـــم العربي يرى 
شـــريفي أن الأعمـــال الإبداعيـــة قليلـــة 
وأنه لم يحـــدث التراكم الذي يمكننا من 
الحديث عن تيار للأدب التفاعلي، مذكرا 
بأبرز المشـــتغلين على هـــذا الأدب وعلى 
رأسهم محمد سناجلة في جنس الرواية 
ومحمود حبيب في المســـرحية وعباس 

مشتاق معن في القصيدة التفاعلية.
”يمكـــن  يضيـــف  المغـــرب  وفـــي 
القـــول إن الحركـــة النقدية لهـــذا الأدب 
التفاعلـــي كانـــت أكبـــر مـــن الإنتاجات 
الأدبيـــة في هـــذا الحقل“، مســـتحضرا 
في هـــذا الصدد الناقد والكاتب ســـعيد 
يقطين الذي حـــاول من خلال كتابه ”من 
النص إلى النـــص المترابط.. مدخل إلى 
جماليـــة الأدب التفاعلي“ أن يعرف بهذا 
النـــوع مـــن النصـــوص التفاعلية التي 
تســـتدعي مجموعـــة من الوســـائط في 

إنتاجها.
كمـــا عـــرج علـــى مؤلـــف الناقـــدة 
المغربيـــة زهـــور كـــرام ”الأدب الرقمـــي 
أسئلة ثقافية تأملات مفاهمية“ ومقاربة 
”الميديولوجيـــة“، المنهج النقدي الجديد 
عند جميـــل الحمـــداوي الـــذي يحاول 
إبـــراز خصائص هـــذا الأدب ومميزاته 
ومكوناتـــه وســـماته وبنيتـــه ودلالتـــة 

ووظيفته.
الأدب  جنـــى  شـــريفي،  وبحســـب 
العربي عدة مكتسبات من هذه التجربة 
لعـــل أبرزها كســـبه إمكانيـــات جديدة 
وأشـــكالا متعددة لقـــراءة النص الأدبي 
تتســـم بالتفاعل بين الكاتـــب والقارئ، 
حيث أصبح القارئ ”مســـهما فعليا في 
تشـــكل النص التفاعلي وليس متلقيا له 

فقط“.

كما يوسع هذا الأدب الفهم والإدراك 
لدى المتلقـــي ويتيح لـــه إمكانيات أكبر 

للتأويل حسب درجة تفاعله مع النص.
في الجانب الآخر يقول شريفي ”ثمة 
تحديات تقف أمام هذا النوع من الأدب، 
لاســـيما تبايـــن النصـــوص الترابطية 
على مســـتوى الشكل والمضمون؛ فهناك 
من اهتـــم بجانب الشـــكل حتـــى غلبت 
التقنيـــة علـــى الجوانـــب الإبداعية في 
النص، وهناك من بقـــي حبيس الإبداع 
وغيّب التقنية“، مضيفا أن ثمة ”مبدعين 
بارعين غير رقميين ورقميين بارعين غير 

مبدعين“.
وتأتي الهنات والنقائص كذلك على 
هيئـــة الكثافة النقدية التـــي لا توازيها 
الكثافة الإبداعية، حيث بقيت الأســـماء 
المؤسسة لهذا الأدب نفسها في الساحة 

الأدبية.

تبادل الخبرات

بالعـــودة إلى الجانـــب الإبداعي في 
الساحة المغربية، يؤكد شريفي أن محمد 
اشـــويكة يعد رائـــد القصـــة التفاعلية 
بامتياز في المغـــرب والعالم العربي من 
خـــلال قصتي ”احتمـــالات“ و”علامات“ 
وبارزتان  تأسيســـيتان  ”علامتان  وهما 
في حقـــل القصـــة القصيـــرة، إذ وظف 
صاحبهما الصورة والخطاب الإشـــهار 
والخطاب السينمائي والأمثال والتاريخ 
والفلســـفة وغيرها مـــن التقنيات التي 
تدخـــل في علاقـــة تفاعليـــة لإنتاج نص 

ترابطي“.
ومـــن زاويـــة التفاعـــل اليومي مع 
منشورات رواد مجموعات القراءة على 
يؤكد  الاجتماعيـــة  التواصـــل  وســـائل 
إســـماعيل، الذي يشـــرف على مجموعة 
للقـــراءة في موقع فيســـبوك، أن تدارس 

القضايا الفكريـــة والأدبية يعود بالنفع 
على أعضاء المجموعة، لاسيما بحضور 
أصحاب  ومميزيـــن  ”متمرســـين  قـــراء 

أذواق عالية ووعي متفتح“.

اليوميـــة  المشـــاركة  أن  ويلاحـــظ 
للاقتباســـات والمراجعـــات تســـاهم في 
خلق فضاء معرفي نشط وحماسي ”نجد 
فيـــه الكثيرين يعاودهم الشـــغف عندما 
يحصلون على التوجيه والنصائح التي 
توافق مستوياتهم المعرفية، وتوصيات 
الكتب التي تناســـب أذواقهم ومستوى 

لغتهم واستيعابهم“.
ويلفت إســـماعيل إلى أن المجموعة 
التي يشرف عليها تحرص على تشجيع 
الجميـــع على القراءة وكتابة المراجعات 
من خـــلال إقامـــة مســـابقات تناســـب 
مختلـــف المســـتويات وتقـــديم هدايـــا 

بسيطة.
التفاعلـــي  الأدب  ظهـــور  يكـــن  لـــم 
مرتبطـــا بأزمـــة اقتصاديـــة أو جائحة 
عالمية، بل كان نتيجـــة طبيعية للتحول 
نحـــو عالم تتحكـــم التقانة في أبســـط 
تفاصيله، غير أن فرض الحجر الصحي 
في أغلب مناطق العالم أدى إلى إشاعة 
هذه الممارســـة بشكل أكبر على منصات 
التواصل الاجتماعي، فـــي ظل الحاجة 
إلـــى التســـلي عـــن الإرهـــاق النفســـي 

وتغافل إحصائيات كوفيد – 19.

جاء الأدب التفاعلي ليطوي نهائيا 
البنيويين  ــــــين  ب التقليدية  المعــــــارك 
ورفقائهم من أنصار إعلاء شــــــأن 
الجمهور  وإهمــــــال  وحــــــده  النص 
ــــــين  وب ــــــذه،  ونب ــــــف  المؤل ومــــــوت 
أصحاب نظرية التلقي وأســــــلافهم 
من دعــــــاة الاحتفــــــاء بالقارئ. فقد 
مد هــــــذا الأدب الجديد جســــــورا 
ــــــين القارئ  ــــــر متانة ب ــــــدة أكث جدي
والكاتب، بل صار القارئ شــــــريكا 
ــــــة،  ــــــا فــــــي الكتاب ــــــا وضروري فعلي
وانفتحت النصــــــوص على محامل 
غير اللغــــــة والكتابة، وصار الأدب 
ــــــم متداخلة ومتشــــــابكة بينما  عوال

يبقى لهذا التحول نقائصه.

الأدب التفاعلي عالم مختلف

الكتاب يعود إلى التاريخ 

البريطاني ويستشهد 

بمحاكمات على أسس 

الميول الجنسية بينما يراها 

آخرون جرائم اعتداء

ظهور الأدب التفاعلي 

لم يكن مرتبطا بأزمة، بل 

كان نتيجة طبيعية للتحول 

نحو عالم تتحكم فيه 

التقنية

محمد إدسيموح
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